
ثقافة

الللكلامفقافة

الثقافتئنمرتكزات،

فيتتمثلالسلام)1(ثقافةأنّمنالورقةهذهتنطلق

السياسئةالتعادئةتدبيركيفيةحولالأفكارمننموعةٍ

والمصالحالأفكارتضاربحلّأنّعلىوترتكز.غكرية

يتحقّقبل،العنفاستعمالإلىالحاجةدونمنيتئمأنئ

إقناعإلىتؤديالتيوالمفاوضةوالمناقشةالمجادلةطريق(

الطرفبآراءالاقتناعإلىأو،رأيهبتغييرالآخرلرف

منوبالعكس.الطرفينمنتنازلاتإلىالتوصملِأوخر،

والتناقضاتالاختلافاتأنّمنتنطلقالعنفثقافةفإنّ،،

عنئخلأنيمكنهالاالمتعذدةوالمصالحالأفكاربين،ئمة

ء--يا-!سسسبص،ب--.،-ر--ار.ء-عص

باستعمالالتهديبأوالعنفطريق)عنإرغاقهأوالعدوّ،

ومواقفه.افكارهعنالتخفيعلىشف(

ثقافاتأنّتؤتمدالمتعذدةالتاريخئةالتجاربتتبعإن

بمنطقةهـأواخر،دونبشعبلصيقةتكنلموالعنفطم

أيضأتؤكذلكئها.سواهادونتاريخيًةبفترةأو،غيرها،

يتطفبماوهو،ثقافةلئئوالتراجعللمدّفتراتهناك

أيضأويجب.التقلباتهذهإلىتؤذيالتيالعواملفيخث

وخلفئائهالفكرئةمرجعيائهلهكخطابالثقافةبينلجيز

الخطابؤ،و"الفكرةالإلديولوجيا"و"الثقافة!مصطلحاتسأستعص

المقالى

01اهـط

ل!لام

ا--.ه،.ك!؟فةة

مودنالحيهبد

وللسلامللعنفالفعلئةالممارسةوبينوالاقتصاديه،سياسيه

والمنظماتوالأحزابكالدولمتعذيىينفاعيينطرف،

علىهوالورقةهذهتركيزإن.الثقافيّةوالمؤسساتسياسثة

فيالتبلولرإلىتسعىفكريهوكمنظومةكثقافةالسلامم

المستوىعلىومترسثخةوعقلانيبماوواعيةٍمنسجمةٍ!لابات

نادونكخطابالثقافةهذهتتبلورفقدثئم،ومنلسفي.

الثولرئةالخطاباتفيالأمرهولكما،عمليهممارسةإلىإي

واجهزتها،الدولةضدّالثوريّالعنفممارسةإلىتؤذلمممما

لاالفلسطينثةالمشكلةحلأنثغتبرالتيالخطاباتفي

منبالرغمإسرانيلمعالمواجهةطريقعنإلاًيتحقّقأن،ش

،السلامإلىوبالنسبة.حربإلىتترجّملاالخطاباتهذه

التيالفكرئةالألسىعلىايضأهوالورقةهذهتركيزن

سياساتلتبريرالممارسةمستوىعلىلاستغلالهلاكمه

مثلاًنلاحظمانحيى)علىمنطقهمعجوهريأمتناقضة!فة

يمارسونالذينإسرائيلساسةطرفيمنالسلامخطاباتا

(.الخطاباتهذهبرغملف

العربيانوالعنفالسلامطابا

حتىالعرفيالعالمفيالسياسئةالخطاباتتتئعإن

هذافيلهاضرورةلانظريةنقاشاقيفيللخوضتجنباًبينها،فييز
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الثقافةإلىتئظرالخطاباتفهذه.السلام،لثقافةتراجع

الدّاعينوتعتبر،والريبةالشذمنبعينالسلامإلىالداعية

وفيالعدوّ)1(.مصالحعنمدافعينأوللاستسلامدعاةإليه

المعارضةالسياسئةالخطاباثنادتعقود،ولعذة،المقابل

في)المتمثلالعدوّمعالعنيفةالمواجهةبأنّالسائدة

الوحيدالحلهيوالصهيونئة(والإمبريالئةا/لأستعمار

عنالاستقلالتحقيقعلىالسلامقدرةواستبعدت،الممكن

هذهاممتبرت،الوطنيهالدولةمستوىوعلى.الأجنبيًةالسيطرة

والمساواةالعدالةوتحقيتيالتغييرإلىالسبيلأنالخطاباث

.والثورةوالعنفالصراعهولالدولةعنفومجابهةوالخلأصب

معالتقاوضأنّطويلةولمدةالسائدالمعارضالخطابواعتبر

إلىالدّاعينواتهئم،الواقعللأمرالاستسلاميعنيالدولة

البديلوبخيانةوأجهزيهاالدولةلصالحبالعمالةالحوار

الثوريّ

الإقناععلمىقدرتهابسببوتضعفتنتعشالأفكارإن

المستوىعلىالإنجازعلىوبقدرتها،الفكريالمستوىعلى

مطلعمنذالعربيّةالسياستةالخطاباتتتئعوئشيرالعمليئ

قؤةبسببتقؤتالعنفثقافةأنّإلىالعشرينالترن

علىمنجزاتتحقيقعلىقدرتهاوبسببالفكرئةمراجعها

ضعيقةظفتالسلمثقافةأنّكما.العمليّالمستوى

الفكرئةالتناقضاتتفسيرعنعجزهابسببوهامشية

سياسئةنتائجإنجازفيفشلهاوبسبب،لأطروحاتها

ملموسة.

والإنجازاتانممنادر:العنفثقافة

صنقؤتهاالعنفثقافةاكتسبت،الفكريالمستوىعلى

والدينيّ(،والأخلاقيّ)البطريركيّالتقليديالتراثمنكل

ا!ريةالخطاباتفيالمتمتلالحديثالسياسيّالقكرومن

والماركسيًة.والثوريةالقوميةوالوطنية

زاويةمنالتعذدثةإلىتنظرالتقليدئةفالثقافة-أ

التنازلاتيفبللاوالشرّالخيربينكصراعأخلاقيًة

بالطرفالقبوكيشترطالذيالسلامإنّبل.والمفاوضات
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علىتنبنيالبطريركئةوالثقافة.معهبالتعاملوالقبوك

كتابوفي)3(:والنقاشالحواروثزفض،والطاعةالخضوع

عنصحمودياللهعبديخغتبروالمريد،الشيخعنوانه

التقليديالسياسيّللنظامالرئيسئةالمقؤماتمنالشيخ

مرتبةإلىيصلإنمايمارسهانالمريديلبثلاعنصوهو

ممارسةليسالنظامهذهفيالعنفأنّذلك!الشيخ

اليومئةللممارسةالعادفيالشكلهوبل،استثنائية

)3(.للسلطة

فإن،الحديثالسياسيّالفكرإلىبالنسبةوأما-ب

الحديثةالمؤسساتانمنتنطلقالوطنيئةالحركةثقافة

السيطرةترسيخعلىإلأتغمللاالمستعمرأئتجهاالتي

معالسلائميعنيولا.القانونطريقعنالاستعمارئة

فيالدخولإلا،الحركةهذهخطابإلىبالنسبةالمستعمر،

أصلأالاستعمارُصاغهاالتيوالقوانينالمفاوضالتمتاهات

الاستعمارئة.سيادتهلبسط

يدعوفهوبامتياز.عنيفأخطابأالثورفيالخطابُوئيعد

نهائيأ.قضاءاللامشروعالقائمالنظامعلىالقضاءإلى

غرارعلى،العنيفةجوانبهتعكستعابيرويستعمل

".ومخلّفاتهوعملائهوالمتعفنالفاسدالنظاماستئصال"

نبيلاً،أخلاقيأسلوكأالثورفيالعن!الخطابُهذاويغتبر

المستبديفىمنالمجتمعلتخليصضروريةبالنفسوالتضحية

والمستغفين.

مثله-السلامفإنّ،الماركسئالخطابإلىوبالنسبة

لإيديولوجيامثاليّمفهوم-والعدلوالمساواةالحرئةمثل

والسيطرذالعنفحقيقةتُخفيالتيالبرجوازية

الطبقاتوتكرّسهاتمارسهاالتيوالاستغلالواللامساواة

.المسيطرة

هوالعنصحققهماأهئمكانالإنجاز،مستوىعلى

للقضاءكوسيلةالسلامثقافةهشاشةلىابرازالاستقلال

سلمياتخقّقالذيفالاستقلال.الاستعماريالوجودعلى

ظلفيتغشكليّاًاستقلالاًإلايكنلمالمفاوضاتعبر

حافطتالتي،المستعمرةللدولةالسياسيّالثقلاستمرار

صكلرالاقتصاديّةهيمنتهاوعلىالعسكرئةمصالحهاعلى
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الحقيقيّ"،"الاستقلالإن.السابقةمتعمرات

السوشىحرفيتمئاله،السائدةالسياسيةللثقافةنأ

بمواجهةمرتبطأكانوكلاهما-الجزائريةشورة

لمطالبالرضوخعلىالاستعماريةالقوىأزغمتمفةص

معوب

الانتهاءفبعد،العربيةالمحلئةالسياسةمستوىوعلى

وهي-الحرنجئينبينمافترةفي")1(الليبرالية"للحظةكر

الدولعددءمنفيوالمعارضةللحريةبهامشسمحتغة

النظائمعمٌ-والعراقوسورياولبنانمصرمثلسبئة

ولم.العسكرئةالانقلاباتبعدالمنطقةدولكلفيلحملطي

جمهوريةأنظمةإطارفيسواءالاستبدادئة،الأنظمةصح

منشكليبأيّتؤثرباًنالسياسيًةللمعارضةوراثئة،

المعارضةفإنولذلك.القائمةالمؤلسساتطريقعنتمكال

طريقعنالقائمةبالأنظمةالإطاحةإلىسعتالتي،ورئة

وفي،المثقفةالفئاتصفوففيبشعبئةحظيتقدلف،

كلّالمعارضةهذهمئنتوقد.السائدةالسياسئة!طابات

والشيوعيّةوالاشتراكئةالقوميةوالأحزابالتيارات

،ركسئة)3(

والإنجازاتالمصادر:السلام،فة

المشروعيّة،إلىتقتقرالسلامثقافةظفت،المقابلفي

العمليّ.المستولىعلىأوالفكريّالمستوىعلى!اء

السلامثقافةعلميهاتعتمدالتيالفلسفيةالأسسأنحيح

)كالتيالدينيّالبعدذاتالتقليدئةالأسسومنهانوّعة،

كماواليهودئة(،والهندوسيةوالمسبيحيّةالإسلامفيدها

---ء--ص.-ر.-.-/--

هذهكلّفيالسنالمأنإلا.والماركسئة(لأشتراكية

بالانتصاررهنهوبل،العاديةالحالةيعتبرلا!طابات

والفكرئةالدينيّةالمشاريعلهذهالمنتطرأوهائيّ

بل،مشروعةوسيلمةالعنصتعتبرجميعهاوهي!سياسية.

النظايموبناءالقوميّة،الدولةوتحقيتي،الدينلنشرسرورية

التاريخ.وتحريلثشتراكيّ،

المصدز)3(الليبراليةتُعا،الخطاباتهذهومقابل

هركزا:بيروت،العربيالمشرقفيوالدولةالمجتمعسلا!ةغسان-

ولع"!3دأأعإ.3لأةمراص!3ح.3لأ7،!شألا3علاأولص!7!ماالأ!ا.ا!!!.1ر،7أ،-

السياسيةالليبراليةبل،السوقليبراليةليسهنابالليبراليةالمقصود-
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التيالتعذديةفكرةمنتنطلقوهي.السلاملثقافةكوذجيّ

علىالعقلقدرةفيكاملةثقةومنالأضداد،تعايمثنعما

والمجادلةالحوارطريقعنالصائبةالحلوللإلىصول

العقلاء.بينالمشتركةالحقيقةإلىحتماًتوصلانلجلتئن

يجبالإنسانلدىدنياغريزةبوصقهالعنفإلىظر

فإنّ،الأخرىالفكرتةالمصادرعكسوعلى.!اوّزها

اختيارأأو،عابرةمرحلةبوصفهالسنلمإلىتئظرلالجراللة

انتظارفيمحارباستراحةأو،أخرىاختيارات!ن

انتظارفيالسلمإلىهؤقتاًجنوحاًأوالنهائيّ،جهار

المواجهة.طئناف

فيتبلورهاومنذالعمليّ،المستوىعلمىالليبراليّةأنّإلآ

نأفيتنجحولم،أزماتعدةعايشتالأنوار،فلسفةأ

معتناقضتالتيالسياسيّةللتجاربمقنعةأجوبةذم

الدولأوالغربيّةالدولمستوىعلىسواهالفلسقيةائزها

بخاصبماوالعربيّةالغربيّة

الغربفيالليبراليًةواجهتيالتيالأولىالأزمةكانت

نظابمإلىالثورةهذهتؤديأنفعوخنالفرنسئة.الثورةب

بعداروالحولالعقلأساسعلىالناشفيهيتعايشياسي

بينحروبٍسلسلةاندلعت،القديمالنظامعلىنضاء

أوروباإلىامتدتأنتلبثلمفرنسافيالمتنافسةلجارات

نايوليون.قيادةت

الليبراللةتعايشفيتمثلتالتيالثانيةالأزمةكانتثم

فالأطروحاتوإيديولوجيته:الاستعمارعنف(

المسؤوليّةو"الأبيضالرجل"عبءغرارعلىاستعمارئة،

كلقةيالاستعمارالمرتبطالعنصاعتبرتحضارئة"،

يخلَفهمؤقتأوالماً،أوروباخارجالحضارةلنشرسرورية

العنفذلكأنّورأت،المستعمراتمنالتخففستئصال

وفي.والتقدٍّمُوالسلمٌالهدوءيتلوهماأنيلمبثلاالألمذا

الاستعمارئة،إمبراظولرئاتهاتوسعأوروباكانتالذيمت

القلسفئةللنتانجالكافيالاهتمامّالغربليبراليوئيز

وشكلاًمضموناًتناقضتالتيوالخطاباتالسياساتذه

أطروحاتهم.(

ثالثةأزمةوالثانيةالأولىالعالميّتانالحربانوشكلت

قلبوفي-السياسئةالقولةاستمرارأظهرتافقد.ببراللة

.144-111:صفحات87!\،،العربيةالوحدة
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راحاسحيامىصره-ررصم!-،سيبرالي!محديى،رروب

أزمةأعمقالنازيةوشظت.الناسمنالملايينعحيتها

جماحكبحعلىالعقلبقدرةثقتهاأفقدئهايبراليّة،

.الإنسانفيتكمنالتياللاعقلانيّةالعنيفةخرائز

الشموليّ،التسفطي،المذهبذلك-النازيةشبغ!صبح

جمهورئيماليبراليّةقلدبمنانبثقوالذي،عنفهفيالمهول

فيلليبرالئينالمؤزقالفلسقيّالسؤاليشكل-،يمر

نأمنالبشريالحمقذاكمثلتمنعوسائلعنكثهم

الليبراليةإلىوبالنسبةواضحاً،أصبحالنازيةبعد!كرر.

يمكنإئهبلدائماً،المناسبالحلليسالسلامأن!سها،

،السلاملأعداءيعطيإنهإذ،نقيضهإلىيوذيق

ميونخمعاهدةواعتبرت.قوتهملبناءفرصة،،لنازئين

منطقةبإلحاقسمحتمعاهدةوهي،3891صنة

علىهتلرجيشهجوملتجئببألمانياسودنتلاند

أسهمثسلابممعاهدةعلىمثالاً،ثميكوسلوفاكيا

بعد،بالإمكانيغدّولم.الحربمنععوخنهتلرتقويةب

طريقعنإلاعليهاوالقضاءالنازيةحصرُ،المعاهدةذه

بالنسبة،يعنيأصبحميونخمعاهدةسلمإنّبل.حنف!

قؤةأمامللتخاذلنمولذجأأنقسهم،اللميبراليّينى

شر.

منومنعهاالشيوعيّةمواجهةكانتالنازيةبعد

ولنظرياتللتسفحمبزراًالشرقيّةأوروباخارج!نتنتمار

نظرياتٌوهي-"القوىتوازنوالاحتواء""مثلحنف

تسفحفيالمهولةالنفقاتٌوأظهرت.الليبراليةمعلايشت

رأسهاوعلى،الغربيةبلدان

مئزالذيوالعنف،المتحدةولاياث

الحربخلالالدولئةحلاقات

السلميّةالسياسيّةالليبراليّةبادئ

تستعملهاالتيالمدفرةالطاقةين

بضرورةوتبرَرهاالليبراللةدوذ

"الحرّ".العالمماية

الغربالعنفالمعارضةتثرزولم

----صفوفمنمثلاًالفيتنامحربطلأل

هامشيّةثقافاتمنبل،ليبراليين

والدينثةاليرقيّةالأقليّاتثقافات!ل

والبيئويين.الفوضوتينش

أسهمتالأزماتهذهكل
الليبراليّة!تناقضاتإبرازب

لح:**
موقعهاكبيوبشكلضعفت

لمالصمسموىعس+،اسمرمه!سصمسمعيصصدبى

العالممستوىعلى-خاصنوبشكل-بلوحدهلغرفي

أيضاً.لعربيّ

الليبراليّةأنإلىفبالإضافة،العرفيالعالمفبمأما

التقليدئةالثقافاتبصلابةالفكريالمستولىعلىصطدمت

علمىئذكردورأتلعبلمفإئهاوالبطريكيّة،الدينيةنالثقافات

السياسيّةالأولياتتحقيقفيالعمليّالسياسيّلمستوى

الحديثة،الفترةفيالعربيالعالئمواجههاالتيلكبرى

وتغييرُالاستعمارئةالهيمنةمنالتحررأولياتراسهابكلى

هوالليبراليًة،مهذ،الغربأنّذلك.الاستبدادتةلأنظمة

الذيوالصهيونيوالإمبرياليالاستعماريالغرلثنشه

قفغحينالليبراليّةاسسمعجوهرئأسياسائهناقضت

المطالبةالحركاتوقتعبوحشيّة،التحرريةلحركات

الليبراللةكانتلقد.والتنظيمالتعبيرحريةمنالاستقلال

نإإذالاستعمارتة"القترةفيالعمليّالمستوىعلىلقيمة

على(الميم)بفتحالمستعمرينقدرةبسببينتيمالملاستعمار

تخويفوعلى،الإرهابعلىقدرتهمبسبببل،لإقناع

الهائلةوالبشرتةالمادئةالتكاليفمن(الميم)بكسرلستعمر

قدالاستعماريهالتجربةكانتوإذاالاستعماريّ!شروع

وفكرياً،سياسيأوفشلت،العالمانحاهمعظمفينتهت

المشكلمةوتؤكد.فلمسطينفيمستمرةزالتمابئها

عقدءحوالىبعدإذالإنجاز،علىالسلامضعفَلقلسطينتة

بوادزتظهرلاالإسرانيلية-الفلسطينئةالمفاوضاتن

.عادللسلبمشخعة
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حد
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علىالإنجازعلىعجزهاعنأبانتالليبراللةأنّكما

العربئةالسياسئةفالأنظمةالمحليّة.السياساتستوى

ومنعت،الإقناعأوبالحوارتعترفلاالتيبالسلطويةمئزث

والمشاركةالعقلانيّالحوارطريقعنالتغييرإمكانئات!ل

سبّاقةكانتالتيالعربيًةالأنظمةإنبل.الحزةمسياسئة

العالميتئنالحرنينبينمافترةفيالليبراللةممارسةص

المستوىعلىمقنعةإنجازاتتحفقأنفينفسهاهيتخ!ملت

بالقوىمرتبطةتصبحأنإلىالأمرُبهاوانتهىحمليئ،

لاستعمارية

أزمةثمُومنالليبراللة،أزمةرشختالتطؤراتهذهكل

العربيئ.العالمفيالسلأمخافة

التسعينياتوتحودلاتصخطابان

مهضةتحولاتبوأدزظهرثالتسعينيّاتمطلعمنذلكن

ثقافةفيازمةبروزفيتجفتالسياسيئ،المجالب

مستوىعلىنسبيإنجانيمؤ!ثئراتيبردزدفيحنف،

السياسيّة.الليبراللةإطارفيالسياسيّوالتغييرتحرز

العنفسياسةعجزالثانيةالخليجحرلثأظهرثع!تد

القدراتمنبالرغم،فالعراقالإنجاز.علىالعنفتقافة

يستطعلم،عليهايتوفركانالتيوالاقتصاديةحسكرئة

وانهارت.الكبرىللقوىالعسكرئةالقدراتيواجه،

الغزؤبررتالتي:طروحات

التحررتمئلبكونهاللكويتحراقيئ

إمكانئةوتؤكدالغربهيمنةق

لليبراليةااإصالج!عدىالعسكرفي.نتصار

عر.،حدةالو/تحقحة/عل!ةلقدر

2!-رلحيعدذصفقأنوبعد.الحربيق

11!!لغزوالعربالبارزينالمفكرين،

علىمنهم)أذكرللكويترصاق

قيولكنالجابريعابدمحمدالمثالييل

وبعد(،حبيبي!اميلجعيطنحتمام

السياسية!أنالشعبيالمستوىعدىلدا

الذىللعنفانتصارهوالكويتو

لغرباو!يالعربيللحقوالفر،الرحول!!!

الكبرى،القوىتحذيفيشجاعة

حطمعوالندواتالمظاهراتسلسلةم!

ا!د!الفكرئةالساحةساد،للعراقندة

.العراقهزيمةعقبمطبقٌ!مث

القضميةإلىبالنسبةحا

الفلسطينئينمنعديدةشرانغتوصلتفقدالفلسطينيّة،

للبنانالاسرائيليالاجتياحمنذتدريجيأدائرتهاؤسعت

عناسرائيلهزيمةباستحالةالاقتناعإلى8291لي

وعلىوالفدائيّة.والشعبئةمنهاالكلاسيكيّة،الحربمملريق

وقدرئهاالدولةقوةتاكدثالمحليّة،السياساتسشوى

والاشتراكيّةالقومئةبتياراتهاالمعارضةوعجزالبقاءكلى

إضعافيأوالثورةتحقيقعنوالأصوليّة!الماركسئة

وأالطبقيّأوالثوريالعنفبواسطةالدولةجهزة

النضاليّ.أولأصوليّ

أزمةقفدتالإسرانيلي،العربيّالصراعمستوىعلى

بالعدوّ،الاعتراففكرةلتبلولرالطريقالعنفقافة

طريقعنالمحتلّةالأراضيمنشبرأفيلتحرير!السعي

الداخلئة،السياساتمستوىوعلى.والمفاوضاتلحوار

منعددفينسبئةليبرأليّةنحوالتحو،بولادزلهرت

معظمُواقتنعت.والمغربوالأردنمصرمثلالعربيّةمدول

بهذهالقبولبأنالدولهذهفيالمعارضةصائل

فيالاستمرارمنأهون،سلمبيّاتهامنبالرغم،لميبراليّة

فيالفلمممطينئيندخولفإنّ،ولذلك.الدولةعنفواجهة

عنالعربيّةالمدارضةوتخلّي،إسرائيلمعلفاوضات

الرئيسيّةالمميزاتمنكانا،الدولةمعالعنيفةلواجهة

التسعينيّات.فيالعربئةالسياسةعرفتهالذيتحول

كمرجعيةالعنفثقافةتراجعإلىيشيرتحو!"

وإلىالسياسيّة،النزاعاتلتدبيرفكرئة

والتعاملبالاعترافالقبولثقافةتبلور

هذاأكانسواءالأمسعدوّمعالسلميّ

وأجهزتهاالدولةأمإسرانيلهوالعدؤاسية

وأحزابها.؟ذجيئ

ثقافةتواجههاالتيالكبرىالأزمةإنّ

العالمتجربةخصوصيّاتأنّهيالسلامملم

العتفثقافةمشروعيةقؤثالعربيّ

تحقيقّهاتئمالتيالإنجازاتبسبب

تضاعلمنوبالرغمأئه،إلأ.بواسطته":

العولمة،ظلفيالعنفثقافةنجاحافاق

بقدرةالمرءتُفنعنماذبخبعذتظهرلم!ضهت

الإنجاز.علىالسلاموثقافةالليبراللة

العنفثقافةأنمنبالرغمفإئه،ولذلك

هيالسلامثقافةفإنّ،فعالةغيراليومتبدو

.!مجديةغيرتبدومازالتالأخرى


